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Abstract 

In recent times we find the employment of music, its techniques, machines, types and functions 

in the new Arabic novel directly and artistically at multiple levels. It seems impossible or very 

difficult to employ music in novels because the relationship between them is not explained in 

the novelistic text, and unlike poetry we do not feel its presence easily. This study takes the 

novel Al-Masaaer (المصائر) by Rabi al-Madhoun as a sample to study  the feacures of musical 

narration and its specifications. It used a descriptive-analytical method for this purpose. The 

study also reviewed the aesthetic features and intentions that the novelist seeks by employing 

this new narrative system. The result showed that Al-Madhoun consciously has utilized musical 

narration and paved the way in his novel by using the indicators and techniques of this narrative 

style. The most important mechanisms of musical narration like the musical framework, have 

combined and made it a ground for the narration in the novel. In addition, the novelist took 

care of rhythmicity in transmitting the themes.  
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 الملخّص 
اتسع تداخل الروایة الجدیدة والفنون البَصَریة والسمعیة وتمت استعارة تقنیات سائر الفنون والإنجازات الثفافیة في الروایة، حتى  
لاتها وأنواعها في الروایة العربیة الجدیدة بصورة مباشرة وفنیة على أصعدة   نجد في الآونة الأخیرة توظیف الموسیقى وتقنیاتها وآ

في النص الروائي ونحن لانشعر  غامضة في الروایة مستحیلًا أو صعباً للغایة لأن العلاقة بینهما الموسیقى وظیف متعددة. یبدو ت
بسهولة خلاف الشعر الذي یقوم على النبرة الإیقاعیة المکثفة. لکن تم استخدام الموسیقى في الروایة الجدیدة واتسعت  بوجودها 

. نلاحظ توظیف الموسیقى في الروایة التقلیدیة بصورة غیر مباشرة، لکن نجد الآن  لمباشرة المباشرة وغیر ادائرتها خلال طریقتین: 
إلخ. استخدامها  نظراً إلى أهمیة هذه  في الروایة الجدیدة بالوضوح في إطار نوع من أنواع الموسیقى کالسمفوني والأبرا والباخ و

یة اللغة الروائیة وتوظیفها على نطاق واسع، ینبغي أن نحلل هذه الأنساق التي   الأسالیب في الروایة الجدیدة ومساهمتها في حیو
سة  المکتسبات الروائیة الجدیدة. هذا البحث یتخذ روایة "المصائر" لـ"ربعي المدهون" لدراعلى  یعتمد علیها الروائي للتعرّف الشامل  

التحلیلي،کما یحلل الجمالیات والنوایا التي یترصدها الروائي    -ومواصفاته معتمداً على المنهج الوصفي الموسیقى السردیة  مؤشرات  
عبر توظیف هذا النسق السردي الجدید. خلصت النتیجة أن المدهون قام بتوظیف مؤشرات السرد الموسیقي وتمهید أرضیاته في 

ت هذا النمط السردي وتقنیاته. قد تضافرت في هذا النص الحکائي  أهم آلیات السرد الموسیقي حیث  روایته عبر استخدام مؤشرا
جعله الروائي مبنى للسرد في الروایة. أما الإطار المختار الموسیقي في الروایة الکونشرتو مع حرکاتها الأربعة. إضافة على ذلك اهتم 

یضیف بعض الأناشید والأغاني التي تلائم المضمون السردي في الروایة؛ کذلك تم المدهون بالإیقاعیة في نقل الثیمات والأفضیة 
 إبراز الزمن في الروایة عبر التلاعبات الزمنیة الخاصة لیلائم حالات الشخصیات والأحداث.  

 : ربعي مدهون، الروایة، الموسیقى، تداخل السرد والفن، الکونشرتو، المصائر. الدليليةالكلمات 
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 . المقدمة 1

کانت علاقة الأدب والموسیقى علاقة قدیمة قدمَ نشأة الأدب بصورة عامة، لکن الصلة بینهما في الأدب العربي والشعر العربي  
یون   ؛الجاهلي علاقة وطیدة شدیدة الصلات یون والبدو لأن الشعر العربي هو الذي نشأ استجابة عن الأغنیة التي کان ینشد الصحراو

یلة والخطرة في الصحراوات والبیداوات، فهي أغنیة مسماة بأنشودة الحُدى؛ هذه الأنشودة تعتبر مقدمة   للجمل في طریقهم الطو
طور الشعر العربي وتکامله. إذن نشأة الشعر العربي یرتبط  بالموسیقى  نشأة القصیدة العربیة، فهي من العوامل الموثرة في البحث عن ت

ه( 170ه، 100)وخُلق بصورة موسیقیة تلبیة لحاجات الإنسان العربي المسافر. بعد ذلك، اخترع واکتشف خلیل بن أحمد الفراهیدي 

بة. وکذلك نحن  أول مرة البحور العروضیة لیبیّن أن الشعر شدید الصلة بالغناء والموسیقى فهو قائ م على الإیقاع البارز والحرکة المتناو
الذي یبحث فیه الکاتب عن الأشعار بإسم الأغاني؛ هذه التسمیة  ه( 356، هـ284)نجد تألیف کتاب الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني 

همل أهمیة الموسیقى في الشعر  تبیّن أن هذه العلاقة بین الأدب والموسیقى أوطد وأکبر و أبعد ما نتصور. إذن لایمکن أن نغفل ون 
العربي والشعر الفارسي الذي اقتبس البحور العروضیة من العربیة رغم أن الشعر الفارسي في العصور الغابرة من الحضارة الفارسیة  

 یتمتع من الوزن والموسیقى بشکل آخر.  
ة بین الأدب والموسیقى؛ لکن مسألتنا الأساسیة  یجدر الذکر أن العلاقة بین الشعر والموسیقى تدل في المستوى العام على العلاق 

في هذا البحث تتبّع العلاقة بین الروایة والموسیقى وتبیین مؤشرات السرد الموسیقي ومواصفاته وآلیاته في النص السردي. هذا بحث  
ئز رئیسیة في الموسیقى والعلاقة  هام وضروري في الأوساط النقدیة والمجلات الأدبیة الراهنة لأن الروایة تفتقر الوزن والإیقاع کرکا

بینهما غامضة جداً، فهذه القضیّة تتمرد عن دائرة الفهم لأجل ذلک تنمو أسئلة لدینا وتزحف في أذهاننا في مستهل الولوج إلى هذا 
  البحث، یجب أن نناقشها ونبینها بصورة تطبیقیة على أساس النصوص السردیة الجاهزة، النصوص التي تمتعت من الأرضیة 

 الموسیقیة ومؤشراتها وجعلت الأبنیة الموسیقیة مبنى للسرد والحکي واهتمت بها في نقل المضامین والثیمات الدلالیة.  
ینبغي أن نقول أن الروایة تخضع للموسیقى وتستعیر عدة آلیاته وأسالیبه في العصر الحدیث. ینتج عبر هذه الاستعارة خطاب  

الدهشة والإعجاب. الروایة في القرن الحادي والعشرین تنبغي أن تستسلخ من جدید وتنحو نحو  سردي منوّع جدید یثیر فینا السرور و 
یاً  أفق روائي لم یسبق مثلها وتخرج من ضوء المحددات التقلیدیة السائدة النمطیة. الروایة حسب تاریخها وسیاقها یعد نوعاً أدبیا حیو

الآونة الأخیرة نحو أشکال جدیدة. في هذه الحقبة الروائیة الجدیدة یجب أن  رجراجاً لاتبقى على حالة واحدة. ولابأس أن تمیل في 
یتناول النقدُ السردي الروایةَ من منظور جدید یدرسها حسب التطورات والسمات التي تتخذ أخیراً. لهذا الإعتبار، هذه الدراسة معتمدة  

سعى أن تحلل مؤشرات النسق السردي الموسیقي ومواصفاته  على روایة المصائر لربعي المدهون من الروایات الجدیدة العربیة ت
 فیها لتجیب على السوالین التالین:

 أي من مؤشرات السرد الموسیقي وظّفت في روایة المصائر؟ 
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 ماهي الدلالات التي تکمن وراء توظیف هذا النسق السردي في الروایة؟ 
الخاص فهو الإطار الکونشرتو؛ ضمن عنایة الکاتب إلى  سیقى الموالأول أن روایة المصائر تقوم على الإطار السؤال نفترض 

قد ظهرت تقنیات موسیقیة عدیدة في الروایة کالإیقاعیة والأصوات والنبرات والأناشید والدلالة الموسیقیة للزمن.  الموسیقى الشکل 
بیان هواجس الشخصیات الثاني أن الروائي نظراً إلى المضمون المختار في الروایة ونقل الحالسؤال وکذلك نفترض  یز المأساوي و

 ، اختار هذا النسق السردي ومواصفاته.احتلالالمؤلمة في زمن 
نأتي بتشریح علاقة الروایة والموسیقى. ثم  الموسیقى نحن في هذه الدراسة بعد ذکر الدراسات السابقة حول العلاقة الروایة و 

تعریف الروایة المدروسة بتحلیل المکونات الموسیقیة الأربعة المستخدمة    ندخل القسم التحلیلي للمقالة ونقوم بعد نبذة وجیزة حول 
 في الروایة وفي النهایة نأتي بأهم النتائج والمصادر المستفادة. 

 . الدراسات السابقة 1 . 1

لا نجد دراسات کثیرة ومتعددة حول الروایة وعلاقتها بالموسیقى؛ هناك بعض الکتب التي تتناول الروایات، اشارت إلى هذه  
( »أرکان الروایة لأدوار مورعان فورستر«؛ الکاتب قدّم في  1960التقنیة بین العدید من التقنیات المستخدمة في الروایة؛ منها کتاب )

قة الروایة والموسیقى السمفونیة متعمداً على روایة البحث عن الزمن المفقود لمارسل بروست، بحثاً إحدى فصول کتابه عن علا 
(، کشودن رمان 1394وجیزاً لایشفي الغلیل. لکن رُغم قصرها فهي من أقدم البحوث في هذا المجال. وأیضاً کتاب حسین باینده )

کنم" )أنا أطفئ المصابیح(  لإیقاع في روایة "من چراغها را خاموش مى فصول کتابه تحدث عن عنصر اأحد )فك الروایة(؛ فهو في 
یا بیرزاد، بحثاً عمیقاً لکن لم  یحدد أبعاد الموسیقى في الروایة ومؤشراتها بالدقة بل هو قام إلى تحلیل الروایة وأثر الإیقاع فیها  لزو

یق. وهناك أیضاً بعض الندوات والصفحات الإنترنتیة  المؤشرات حسب النص السردي المدروس في إطار دق لم یختر بصورة کلیة و
فى مجموعة )البغدادیة(«،   ى ( »السرد الموسیق2014)  الکرونیّاوالجلوس والمقابلات تتحدث عن هذه القضیة منها مقالة منشورة 

ة؛ وهناك أیضاً مقاله  بقلم محمد سمیر عبد السلام؛ الباحث تحدث عن موسیقى باخ ومؤشراته في مجموعة قصیة المسماة بالبغدادی 
(، بعنوان »عزف منفرد على إیقاع البتر: موسیقى السرد« بقلم الباحث عبدالرحیم  2012موقع الکلمة )  منشورة في وجیزة أخرى 

مؤذن. الباحث تحدث عن کینونة موسیقیة في مجموعة قصصیة عزف منفرد على إیقاع البتر، للقاص المغربي عبدالحمید الغرباوي؛  
 لإیقاعیة ومؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته في سردیة الکاتب. وتحدث عن ا

(، عنوانها »دراسة التکثر السردي في روایة المصائر لربعي  1399دراستین، وهي مقالة )فوجدنا أما حول الروایة المدروسة 
ر السردي وتعدد القصص الجزئیة  المدهون«، بقلم شهرام دلشاد والآخرین. المنشورة في مجلة لسان مبین. بحثت المقالة حول التکث 

(، عنوانها »التجریب الروائي في روایة مصائر کونشیرتو  2019في الروایة وفق العوامل المؤثرة في خلقها. ورسالة ماجستیر )
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لتي  عن العناصر الروائیة في الروایة االباحثتین والنکبة لربعي المدهون«، لطالبتین وردة دغفل، سمیة نعیمي. تحدث  الهولوکوست 
 استخدمها الکاتب بصورة جدیدة وفق مناخ العصر. 

ومؤشراته الأربعة الهامة في روایة المصائر وهي من أهم الإنجازات  الموسیقى السرد  فهو تحلیلأما الجدید في دراستنا هذه، 
 .  الموسیقى السردیة وأحدثها في مجال تعالق السرد و 

 . علاقة الرواية والموسيقی 2

( في کتابه أرکان  Edward Morgan Forsterالعلاقة بین الروایة والموسیقى هو إدوار مورغان فورستر )أول من تحدث عن 
الروایة وقام بتحلیل هذه القضیة قائماً على روایة »البحث عن الزمن المفقود« لمارسل بروست. فهو یقول في کتابه الشهیر: »فالوزن  

الخامسة على سبیل المثال بالوزن، »دي ددي دي دوم« الذي نستطیع أن نسمعه کلنا  أحیاناً أمر سهل جداً. تبدأ سمفونیة بیتهوفن 
یستطیع بعض   -یمکن المراجعة إلى العلاقة بین حرکاتها - وننقر بأصابعنا على نغماته. لکن السمفونیة ولها وزن أیضاً بصورة کلیة  و

ا النوع الثاني من الوزن صعب، وهذا الفن وحده هو الذي  الناس أن یسمعوه لکن لایمکن لأحد أن ینقر بأصابعه على نغماته. هذ
  یستطیع أن یخبرنا إن کان هذا النوع یشبه الأول في مادته أم لایشبه به. وما یستطیع رجل الأدب أن یقوله هو أن النوع الأول من الوزن، 

الثاني صعب، وزن السمفونیة الخامسة ککل،  "دي ددي دي دوم" یمکن أن یوجد في روایات معینة وقد یضفي علیها جمالًا. أما الوزن  
(. هو یعتقد أن هذه الروایة قریبة المبنى إلى  200:  1960فلایمکنني اقتباس أمثلة له من القصص، لکنّه قد یکون موجوداً« )فورستر،  

یستنتج في نهایة المطاف »هل هناك أي تأثیر في الروایات مشابه لتأثیر السمفونیة الخ امسة ککل حیث نسمع،  حرکات السمفونیة و
یة،  حین یتوقف الأورکسترا، شیئاً لم یعزف فعلًا، فالحرکة الإفتتاحیة، والحرکة البطیئة والثلاثیة، الخفیفة، الثلاثیة، النهائیة، الثلاث

ن العادي،  النهائیة التي تکون الجزء الثالث، هذه کلها تدخل العقل في نفس الوقت، وتمد بعضا بعضاً نحو کیان منفصل. هذا الکیا
إن لم یکن تماماً( بواسطة العلاقة بین الأجزاء الکبرى للصوت  هذا الشيء الجدید، هو السمفونیة ککل. وقد وصلنا إلیها أصلًا )و
الذي کان یعزف الأورکسترا. وأنا أسمي هذه العلاقة موزونة. ولایهم أن یکون التعبیر الموسیقي الصحیح شیئاً آخر. وعلینا أن نسأل  

 (.  204الآن إذا کان له شبیه في القصص« )المصدر نفسه، أنفسنا 
یمکن أن   إذن الحرکات والأقسام في الموسیقى کاللقطات في السینما أو المشاهد في المسرح تتماثل الأحداث في الروایة و

الحرکات والإیقاعات  لك وفقا لتأجزاء موسیقیة خاصة أو تقوم روایته على أساس موسیقى خاص بالروایة حینما یهتم الروائي تحلیل 
بة تتکون الروایة أیضاً متأثرة علیها من عشرة أقسام أحد  الموسیقیة. على سبیل المثال إذا کوّنت   أنواع الموسیقى من عشرة حرکات متناو

مستقاة من الفن  أو الأحداث، حینما یبني الروائي روایته على تلك التقنیة. هذه الروایة هي ما نسمّیها الروایة الموسیقیة. أي روایة 
الموسیقي الخاص أو هناك أیضاً تقنیات أخرى تستلهم الروایة منها. إذن للتعرف على تحلیل الروایة على أساس الفنون والأنواع  

وتقنیاتها. أن التقنیات والأنواع الموسیقیة کثیرة جداً، على سبیل    أجزاءهاالموسیقى المستخدمة وحرکاتها و نعرف  الموسیقیة یجب أن  
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یولن والخ تعد أنواع موسیقیة لکلها قواعد وتصنیفات  الم برا وو ثال السیمفونیة والأرکسترا والکونشرتو والراب وموسیقى البلوز وأو
( خاصة بها. إذن »لمنح الکتابة الروائیة مساحة من التدفق المعجمي  Movementوقوانین خاصة وتتمتع من حرکات مختلفة )

بة على الورق فقط،   والدلالي والتداولي، وهو ما نجده أیضا في اعتماد السرد لبناء الموسیقى، بحیث لم یعد النص بنیة خطیة مکتو
بل أصبح کتلة من النغمات المکونة لسیمفونیة تتناغم فیها الأصوات والأفعال والوضعیات والحالات، وهو ما یبعد الروایة عن الابتذال  

ثرة عقیمة تستدعي شروحات خاصة بالموسیقى، وهي غیر ذات قیمة تذکر أو  وعدم الاستساغة الفنیة، ففي بعض السرود نلاحظ ثر
 (. 9: 1431وظیفیة )لشکر، 

مساهمة أخرى في صمیم الروایة.  فلها  أما الروایة الموسیقیة رغم فقدانها العنصر الإیقاعي البارز أي الوزن الذي یمتاز بها الشعر،  
اشرة وغیر مباشرة، تقترن الروایة لإلقاء ونقل بعض المعاني والمفاهیم المقصودة  فالموسیقى عبر تداخل نوعیها في الروایة أي المب

فیها، هي وسیلة لتجسید الفرح والحب کما تعد أداة لتجسید الکآبة والحزن والغربة وفي الروایة الفلسطینة وظّفت الموسیقى لنقل  
إبتعاد المنفیین  الثیمات والمفاهیم المختلفة لاسیّما لبیان المفهوم الأخیر أي الغر بة والتهجر القسري من بلادهم وتبث أصداء نفي و

بیان الفکرة القائمة علیها الروایة کما هي مهمة في طریقة   والمهاجرین من الوطن. إذن الموسیقى یساعد الروائي في نقل الثیمة و
(. وأیضاً کما أسلفنا  Rhythmالإیقاعیة ) السرد. فهي بشکل عام تساهم في خلق السردیة الشعریة والغنائیة القائمة على الذاتیة

الإشارة هناك مماثلة کثیرة من حیث البنیة بین الروایة والموسیقي لأن کلها تتکون من مجموعات صغیرة تشکل الکل. فالروایة تتکون  
أیضاً تتکون من  من الأحداث الجزئیة والصغیرة واللقطات المتعددة من الحدث الرئیسي لنتنهي إلى حدث تام کامل والموسیقى 

أصداء وأصوات متقاربة ومختلفة في نفس الحال ولأجل هذا من حیث البنیة تشبه من الموسیقى. فالروایة تمارس الموسیقى نظراً  
یة بینهما لنقل ثیمات متعددة وتوظیف سائر الوظائف.  لتشابهات بنیو

بأشکال مختلفة کما نجد في روایة "زینب" نکهات من  یمکن مشاهدة توظیف الموسیقى في الروایة العربیة التقلیدیة والحدیثة 
الموسیقى الریفیة الرومانتقیة الخلّابة أو نجد أن الشخصیة القصصیة في روایة السفینة لإبراهیم جبرا قضي عمره في الغربة ولدیه آلة  

شرة في الروایة والروائي یعتمد في البنیة  وتقنیاتها بشکل مبافاستخدمت أنواع الموسیقى  موسیقیة لیطمئن بها. أما في الروایة الجدیدة  
السردیة على أساس البنیات الموجودة في نوع من أنواع الموسیقي. مثلًا یستخدم السمفوني وتقنیاته خاصة ونجد فیها أصوات متزامنة  

من الروائیّین العرب  أو یستخدم تقنیة کونشترو في الروایة مباشراً فیها یستخدم عدة أصوات مشترکة. بشکل عام »إهتمّ الکثیر 
بالموسیقى وضمّنوا نصوصهم إیقاعاتها وأنغامها وحوّلوها إلى رافد سرديّ مهمّ یمدّ الخطاب الروائي بطاقات جمالیّة ودلالیّة جدیدة«  

یلة للروایة www.nizwa.com: 2017)العزي،  العربیة وعلاقتها بالموسیقى، لکن هنا في هذه المقالة،  (. إذن نواجه بخلفیة طو
نرید أن نبحث عن هذه التعالق في أحدث الروایات العربیة وأکثرها جرأة في إستخدام الموسیقى فهي روایة "المصائر" التي استخدم 

بصراحةٍ.  فیها الروائي الفلسطني تقنیة "کونشرتو" مباشراً و

http://www.nizwa.com/


 العدد الرابع و العشرون                                            اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحکمة(                                                  114

 . البحث والدراسة 3

روایة المصائر أو بإسمها الکامل: »المصائر: کونشرتو الهولوکوست والنکبة، روایة جدیدة کتبها الروائي الفلسطیني ربعي  
عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر في بیروت هي التي حصدت جائزة البوکر العالمیة    2015المدهون. هذه الروایة الصادرة عام  

روایة قائمة على أساس نوع من أنواع الموسیقي فهو الکونشترو، فهي قائمة ومعتمدة على أساس حرکاتها  . ال2016للروایة العربیة عام  
یات حسب الإطار المستخدم، فهي على التوالي: »الحرکة الأولى: تحب الأرمنیة الفلسطینیة   الأربعة. فهي تحتوي على أربعة مرو

. قبل  1948لى فلسطین من عکا القدیمة. تتزوّجه تولد بنتاً ترحل بها إلى لندن عام إیفانا أردکیان طبیباً بریطانیاً في زمن الإنتداب ع
وفاتها توصي ایفانا بحرق جثتها، وأخذ جزء من رمادها إلى مسقط رأسها في عکا القدیمة أو إلى القدس. الحرکة الثانیة: تکتب جنین  

. تلاحقه  1948ه من المجدل، عسقلان إلى غزة خلال نکبة دهمان روایتها فلسطیني تیس عن محمود دهمان، الذي یهاجر وعائلت
یعود سرّاً إلى المجدل. ترسم الحدود بین اسرائیل وغزة ولایتمکن محمود من استعادة عائلته   المخابرات المصریة. یترك عائلته و

یفانا. ینتهي بهما تجوّلهما في مدن حیفا  الصغیرة. الحرکة الثالثة: یزور ولید دهمان وزوجته جولي )إبنة إیفانا( البلاد لتنفیذ وصیّة إ
یافا والقدس والمجد عسقلان إلى الوقوع في عشق البلاد. یفکّران في العودة وتغییر مسار حیاتهما. الحرکة الرابعة: یزور ولید   وعکا و

ومصائر أبطالها وما متحف المحرقة "ید فشم" في القدس، یلتقي وجولي جنین في یافا. یتعرف على مصادر روایتها فلسطیني تیس 
(. من هنا نبحث عن مؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته 1: 2015انتهت إلیه علاقتها هي بباسم في الحقیقة وفي الروایة )المدهون، 

 الأربعة الهامة في روایة المصائر، فهي على التوالي:  

 ( Concerto. البناء الموسيقي الكونشرتوئي )1 . 3

استعارة الإطار الموسیقي لیبني الروائي روایته على أساسه. بما أن إطار الروایة وحبکتها یعتبر عنصراً    أهم آلیات السرد الموسیقي،
إلخ یجعلها تحظي بذلك السرد ومواصفاته. في السرد   أساسیاً في السرد، میلها نحو أي إطار من الأطر الفنیة والبصریة والسمعیة و

إلخ، لکن لانستطیع أن نسمى السرد  الموسیقي ینبغي أن تضطلع الروایة فناً من   الفنون الموسیقیة کالسمفوني والأرکسترا والکونشرتو و
في روایة موسیقیاً بمجرد استعارة تقنیة موسیقیة کما لانستطیع أن نقول بجرأة أن الروایة تتمتع منه حین خلوّها من الإطار الموسیقي.  

ي کل روایة بصورة موسیقیة؛ لکن الأهم في تسمیة هذا النوع السردي، هو  لأن سائر العناصر کالإیقاع والزمن یمکن أن یستخدم ف
استعارة الإطار الموسیقي المحدد. لأن في هذه الحالة، تفرض الموسیقى وجودها على السرد الروائي ورکائزه الرئیسي کالإطار  

 والشخصیة والإلخ.
تم استخدام تقنیة کونشترو في روایة "المصائر" مباشرة. لأنها مبنیة على أساس تقنیة موسیقیة خاصة بصورة واعیة متوفرة واضحة؛  

بل الروائي أعلن في بدایات الروایة   تخضع لإطار موسیقي خاصحیث لایحتاج أن نستکشف علاقة الروایة بالموسیقى أو نظّن أنها 
یهتف أنه یبني روایته على هذا الإطار. الروایة تشتمل على عنوان رئیسي، وهو "المصائر"، وعنوان فرعي   کالعنوان والمقدمة و
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وهو"کونشترو الهولوکوست والنکبة". کما نجد أن الروائي اختار کلمة کونشترو في صیاغة العنوان مباشرة وجاء بکلمة الهولوکوست  
یة ا تدلان على الإبادة والهجرة الجماعیة لدى کلا لأنهما لبنیة الموسیقیة بالوضوح. والنکبة بعدها. هاتان الکلمتان تساهمان في تقو

قومین في فترات محتلفة. لأن أحد منها یرتبط إلى تاریخ قوم الیهود المعاصر والثاني إلى تاریخ الفلسطین المعاصر. إذن أن الروائي  
به الخاص بمقارنتها الأولى )الهوکوست الیهودي( إلى الثانیة )النکبة   یرید أن یغني )أو یسرد( غناء الهولکوست والنکبة بأسلو و

 الفلسطنیة( نیلًا إلى تبیین الغرض الأساسي لدیه. 
خلال تناظر بین هذین الحدثین، بدأ الروائي الإستعارة من الکونشرتو من العنوان، لأن فیها یقوم الفنانان الرئیسان ووقف على  

. بعبارة أخرى في هذا الإطار یتم خلق نوعین موسیقین متضادین لکن  المذکورة الموسیقى جانبهما جماعتان یرافقهما في تطبیق 
مترابطین وهذا هو ما یرتبط بجلا في الحکایات التي یسرد المدهون. کما نجد هذه الإستعارة فى مقدمة الروایة وأشار الروائي إلى  

 في إبداعیته الجدیدة:هذا البناء الروائي في بدایة الروایة وأعلن أنه جعله أساساً 
»قمتُ بتولیف النص في قالب الکونشرتو الموسیقي المکوّن من أربع حرکات، تشغل کل منها حکایة تنهض على بطلین إثنین، 
یتین في الحرکة التالیة، حیث یظهر بطلان رئیسان آخران  یتحرکان في فضائهما الخاص، قبل أن یتحولا إلى شخصیتین ثانو

مضي مع الحرکة الثانیة، وحین نصل إلى الحرکة الرابعة والأخیرة، تبدأ الحکایات الأربعة في التکامل  لحکایة أخرى هکذا ن
وتتوالف شخصیاتها وأحداثها ومکوّناتها الأخرى وتکون ثیمات العمل التي حکمت کل واحدة من الحکایات، قد التقت حول  

 (. 7: 2015،  أسئلة الروایة حول النکبة الهولوکوست و والعودة« )المدهون 
یوظف  هنا یتحدّث الروائي عن بناء الروایة؛ قال مباشرة أن روایته قائمة على الکونشرتو وتتمیز بهذه التقنیة الموسیقیة الشهیرة. لم

یب الفصول وتسمیتها وتناثر   المدهون هذه التقنیة بصورة سطحیة وجزئیة بل حافظ على ذلك الإطار الموسیقي الخاص، في تبو
إلخ أو في تولیف الروایة کما هو أشار مباشرة. لأن الروائي یقول  الأحداث وت رتیبها واختیار الشخصیات وتوظیفها في النص السردي و

بصراحة أنه اهتم في تخطیط الروایة إلى ذلك الفن الموسیقي. یجدر الذکر یتألف الکونشرتو من ثلاثة أجزاء رئیسیة؛ الفنان یکتمل  
الروایة أیضاً تبنى على هذا الأسلوب. الروائي فعل هکذا، في کل حرکة من الحرکات الثلاث تقص قصة  الأغنیة في الحرکة الرابعة. 

لف وتتوافق بین حرکاتها. الروایة تحاکي الإطار الکونشرتوئي في عدة المعاییر   واحدة تختلف عن غیرها وفي الحرکة الأخیرة تتآ
ا السرد الروائي المدهوني بصراحة. وراء ذلك التوظیف الموسیقي، یرید  والمواصفات فنحن نجد هذه المعطیات والآلیات في ثنای

یة کبرى عن الفلسطینین وظروفهم السئیة وحالتهم المؤلمة في التشرید وکیفیة مواجهتهم العمیقة مع   الروائي أن یروي قصة مأساو
یة، إذن نرى أن استخدام هذا الإطار الموسیقي بقیامه على الثنائیة یکو ن أداة ناجحة في تجسید المعاناة والآلام والمفارقات أزمة الهو

 والثنائیات التي یجرّبها الفلسطینین.
في حرکات الکونشرتو نحن نجد فنانین. في کل حرکة یقوم فنانٌ إلى الإیقاعیة والأنشودة. على أساس هذا الأسلوب بنى الروائي  

لحکي التقلیدي الذي یحتل فیه بطل واحد مکاناً بارزاً یفوق على کل  روایته على أساس بطلین في کل الحرکة. الروایة لم تستعیر ا
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شخصیة في النص السردي وفي جانبه نجد أضواء متناثرة من الشخصیات الفرعیة والمساعدة؛ بل على خلاف الخطة المرتسمة في 
موازیة؛ البطلان الرئیسان اللّذان یتغیران  الروایة التقلیدیة، هذه الروایة تأسست على أساس تقنیة الکونشرتو تستند على الشخصیات ال

یقوم مکانهما بطلان آخران في الحرکة الثانیة وهلّم جراً. مدهون یسعى أن یزوّد السرد بالبعد الموسیقي واضح جدید،   في کل حرکة و
لتقلیدیة القدیمة التي یظهر لیتجاوز عن السرد القدیم الذي یقوم على الشخصیة الأحادیة الشعریة أو کما نجد في الفنون الموسیقیة ا

یصفق له الخاص. بل نجد الروائي تابع الصبغة الکونشرتوئیة ولم یکتف بها في العنوان بل   یستمع إلیه الجمهور و مغنٍ یدق وحیداً و
ماً وسار مسارها في الحبکة والتألیف وجعل في کل حرکة شخصیتین لامعتین تمثلان في ساحة الروایة لیخلق في النص السردي عال 

 سردیاً واسعاً یتسم بالتعدد والتکثر.
الشخصیتان في الحرکة الأولى هما إیفانا أردکیان وطبیب بریطاني، وهما مشترکان في الحیاة الزوجیة والحب ومتضادان في  

في غالبیة الأحیان  الجنس والدین. الحرکة تسرد حکایة مغامرات إیفانا الأرمنیة الفلسطینیة بطبیب بریتاني. إن کانتا تغیبان في السرد 
لکن الأحداث یدور حولهما، حتى حینما تسرد الروایة مکافحة جولي وعشیقها ولید وهما یقصدان نقل جزأ من رماد جثة ایفانا إلى  
عکا القدیمة مسقط رأسها. لکن الروایة بطریقة الاسترجاع تسرد بعض الأحداث المتعلقة بهما في زمن الانتداب؛ لکن على کل حال  

ا والطبیب هما بطلان رئیسان في هذه الحرکة والشخصیات الفرعیة تساهم في تکمیل دائرتهما وتطور مصائرهما في المرحلة  ایفان
الأخیرة حیث یتم نثر رماد ایفانا بصورة غنائیة ذات أصداء واضحة في الأرض الفلسطیني حیث تم الاحتفاظ ببقایا جثته في بریتانیا.  

على البطلین. وکذلك الحرکة الثانیة فهي أیضاً ذات بطلین رئیسین. جنین دهمان صاحبة روایة فلسطیني  لکن الأهم هنا ترکیز السرد 
تیس ومحمود دهمان؛ الشخصیة الرئیسیة للروایة التي تروي جنین في النص عبر تقنیة التداخل القصصي هو محمود دهمان،  

قضایا جدیدة عن ولید دهمان وجولي. لأن في الحرکة الأولى تختص  الشخصیة المهاجرة المنسیة. وأیضاً الحرکة الثالثة فهي ترصد
إیفانا وزوجها لکن هذه الحرکة بدورها تروي تجولهما في المدن الفلسطینیة القدیمة. إذن الحرکات تلهم في إختیار الشخصیات عن  

 تقنیة الکونشرتو فهو یفرض السرد على عاتق الشخصیتین في کل حرکة. 
یقم الکونشرتو على أساس الفنانین الرئیسین، بل هناك أیضاً  لى أساس هذین البطلین الرئیسین فحسب کما لم تقم الروایة علم

جماعة أخرى تساهم في الإیقاعیة المقروعة في الإطار الموسیقي الموظّف؛ الروایة أیضاً هکذا؛ هناك کثیر من الشخصیات الفرعیة 
ات الرئیسیة. یمکن جعلها أمام الجماعة المساعدة في أورکسترا أو الکونشرتو. إذن تساهم في الروایة وتلعب فیها مساعدة للشخصی

من هذا المنظور، تحاکي الروایة الشکل الموسیقي الکونشرتوئى في اختیار الشخصیات الساذجة الفرعیة غیر المغامرة؛ إذن ینمو  
یة في کل حرکة والشخصیات الفرعیة المتعددة  السرد عبر تشکیل هذین الحقلین من الشخصیات، الشخصیات الأصلیة الثنائ

الساذجة. الشخصیات الفرعیة لاتحتل ساحة السرد مساحات واسعة بل تظهر وتغیب بسرعة حیث لاتنمو ولاتتطور مثلما تنمو  
ر  الشخصیات الرئیسیة. من هذه الشخصیات في الروایة یمکن ذکر سمیة، فاطمة، عبدالفتاح، رقیة والباعة والمتسوقین وسائ

 الشخصیات الضئیلة التي لایخص المدهون إلا نبذة منها في المتن الحکائي:
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»ابتسمت لها وعرّفتني على نفسها: أنا سمیة، وقبل أن أخبرها سبب زیارتي للبیت، سارعت ترحب بي باسمي، فاطمة حکت  
 ( 46:  2015لي کل الشي، ودعتني إلى الدخول، فدخلت« )مدهون، 

یلة نسبیة إلى غیرها؛ الروائي انطباقا لها یقص في هذه  الحرکة الثانیة في الکونش  رتو بطئیة بالقیاس إلى الحرکات الأخرى وطو
الحرکة أحداثاً سردیة تمضي ببطء والزمن فیها یتوقف والمشاهد والتعلیقات فیها کثیرة وعریضة. في هذه الحرکة من الروایة  

عائلته. یبدأ الروائي الحرکة بسرد حکایة جنین صاحبة وکاتبة روایة   الکونشرتوئیة تروي حکایة محمود دهمان وقصة هجرته وترك 
إنفعالاتها قائماً على  :فلسطیني تیس"، کالروایة المتداخلة ضمن الروائیة الأصلیة، ببطء وتمهل وتسعى على تسجیل أدق ملامحها و

 التجسید والتتبع: 
حصته من الخیبة یستغلّ انحسار ظلّه، مي مقل هذا الوقت من  »وضعت جنین عائداً إلى البیت، من شارع البحر کعادته، یجرّ   

یلعن السنة التي عاد فیها إلى البلاد ظاناً أنها وطن، بینما رأسه   النهار، یتطاول علیه، یلعنه ثم یدوسه بقدمیه، یلاکم الهواء و
 (؛  71یجادل حیطان مسجد البحر« )المصدر نفسه، 

یرصد أحوال شخصیة رئیسیة للروایته محمود دهمان وأجواء  وهکذا یشید عالم روایته على الصور وال توصیفات الجزئیة الدقیقة و
المجدل الفظیعة بدقة. الروائیة الداخلیة أي جنین کتقنیة مستخدمة بواسطة الروائي ترصد جمیع ما یرتبط بحیاة محمود دهمان 

یلة بالنسبة إلى  وعائلته بتفاصیل جزئیة من کیفیة خروجه ودخوله إلى الأرض الفلسطیني و إن کانت الحرکة لیست طو إلخ. و زواجه و
یة،   بقیة الحرکات إلا في بضع صفحات لأن الروائي ینبغي أن تعمل وفق إطار الکونشرتو في تقسیم الروایة إلى الحرکات المتساو

تخدم الروائي القفزات الزمنیة  لکن هذا التساوي لایعني تساوى الإیقاع والزمن. بل الزمن في هذا الحرکة بطیئة قلیلًا ما نجد یس 
إضاءة الجوانب المفتوحة للحدث المسرود:  المتعددة، کما نجد الروائي على لهف في ملء الفجوات و

بعض   »واصلت جنین صعود الدرجات القلیلة التي تسبق البناء، على ملامحها بعض الإنفعالات المتحلقین حول الضابط و
 (. 91س التفتت تراقب خلفها، کان الضابط یلملم بعض الأرواق....« )المصدر نفسه،  نکد ترقّبهم توقفت أمام المدخل الرئی

إذن الروائي عبر استخدام هذا الإطار الکونشرتو لیسرد مصائر الشخصیات المتعلقة بالحدث تماماً بالتفصیل والشرح ولایلجأ  
الإطار الموسیقي والخصائص الفنیة السائدة فیه،   إلى القفز والحذف ولایرکز على الواحد من الأحداث تارکا الأخرى. لکن حسب 

نجد في بعض الحرکات اختزال الحدث وظاهرة الحذف والقفز کما نجد الحرکة الأولى والثالثة وفیها یسرد الروائي الأحداث عابراً.  
یغوص في تفاصیل الحدث لأن هذه الحرکة في الکونشرتو ت یلة. الروائي یتعامل  أما في الحرکة الثالثة یمکث الروائي کثیرا و کون طو

مع الفصول من جهة طولها وقصرها حسب ما نجد في الکونشرتو ونحن ندرك مدى أهمیة الأحداث في هذا النوع من الترتیب؛ أي  
ة/  أن دخول الروائي في بیان الاحتلال الاسرائیلي وقضیة الانتداب وروایة حب الطبیب البریطاني مع إیفانا أردکیان في الحرکة الثانی

یة   کبر الحرکات في الکونشرتو، یدل أن بیان تاریخ الاحتلال والانتداب وشرح الظروف التي أدت إلى أزمة الهو الفصل الثاني أي أ
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واحتلال الفلسطینین هامة لدى الروائي کما یقص عن التعایش بین الفلسطینین والأجنبین في زمن النکبة في هذه الحرکة، التعایش  
 ل الدمار والقتل والإبادة الجماعیة في السنوات الأخیرة.الذي فقده الناس خلا

 ( Rythmeالإيقاعية ) .2 . 3

التقنیة الثانیة التي نسعى أن نحلل الروایة على أساسها فهي الإیقاعیة؛ فهي من أهم مؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته. »إن الإیقاع 
یکسبها معنى جدیداً، بعداً   ینظمها و في الروایة في واقع الأمر ما هو إلا ضابط یضبط حرکة الحدث والمکان والزمان والخط واللون و

( أو هي تستخدم »لنقل تزاوج یحدث بین عالمین، عالم خارجي مرئي 80: 1986 آخر عند کل تکرار« )الزعبي، جدیداً أو أفقاً 
إلخ. وعالم داخلي خفي یخص الشخصیة نفسها والحدث نفسه، وهذا التزاوج والتداخل   ظاهري للشخصیة والحدث والمکان و

بین ما هو  یشکل إیقاعاً معیناً یکشف عن عمق العلاقات بین الناس والأ شیاء، یبیّن الثوابت والمتغیّرات، بین الحاضر والماضي و
(. هکذا اتسعت دائرة الإیقاع واشتملت کل مؤشرات السرد الموسیقي إلا أننا في هذا القسم نقصد  187: 2006مجهول« )دهینة، 

بین أفضیة السرد ومضامینه. فهذ ه هي ما وجدناها في روایة المصائر إضافة  تلك الأصوات التي یسعى الروائي إلى عقد علاقات بینها و
 على تزاوج بین العناصر القصیصیة التي اشرنا إلیها في العنوان السابق. 

هذه الروایة المبنیة أساسها على البنیة الموسیقیة الخاصة اهتمت إلى الإیقاعیة ومؤشراتها وأدواتها في النص، فالروائي بطرق  
و عبر استخدام الأصوات والنغمات الخاصة والتلازم بین العناصر والأحداث والشخصیات،  مختلفة عبر استخدام ومضات زمنیة أ

یسعى أن یستلهم القارئ مضامین وأفضیة موسیقیة متنوعة لیثیر إنتبائه لیدعوه إلى التعمق والتساؤل. من المتوقّع أن الروائي في سرده  
یهمل الموسیقى ووظائفها وعناصرها المختلفة، بل لدیه حشدٌ من الرؤى  المرسل المنثور لایؤظف الوزن والقافیة وهذا لایعني أنه 

یسعي أن یعبر کآبة الشخصیات  والأفکار تعرض عنها بالأصوات والنغمات. الروائي یشیر إلى الأصوات السائدة في حیّز السرد و
ت والنغمات؛ فقد استخدمها المدهون  وسرورهم بهذه الأصوات کما یسعي في تجسید المواقف والمواضع والأفضیة عبر هذه الأصوا

 استخداماً هادفاً واعیاً متناغماً کما نجد في الفقرة التالیة: 
»ما إن لامستُ قدم جولي الدرجة الأولى لسلم الحدید الصدئ الصاعد حتى باب البیت الأزرق الشاحب مثل سماء حائرة  

ن عن جنازة شیّعت من قبل خفتت أصوات الباعة الراکضة  بین الشتاء والصیف، حتى انطلق أجراس کنائس عکاء القدیمة، تعل 
وراء المتسوقین في سوق عکا القدیم. أطلّت وداد عصفور من الشرفة المعلقة على أربعة أعمدة خشبیة في الطابق الثاني من  

 (. 13: 2015البناء المجاور: أبصر مین مات الیوم« )المدهون، 
بالأصوات والحرکات والنغمات وتحتوي على البنیة الإیقاعیة الملائمة والمتناغمة  کما نشاهد أن هذا المشهد الروائي یمتلي 

بالفحوى والمضمون. فهناك عدة نغمات تساهم في البنیة الإیقاعیة المذکورة منها صوت قدم جولى، صوت أجراس، صوت الباعة  
کثر تأثیراً تتمثل في صوت أجراس تعلن عن  جنازة شیّعت؛ فهي مسببة في تخفیف سائر   وصوت عصفور؛ لکن الصوت الغالب والأ



119                           روایة "المصائر" لربعي المدهونالسرد الموسیقي ومکوناته الأساسیة في  /شهرام دلشاد                     السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

الأصوات وانغماسها في ضوء هذا الصوت العالي العام المهیمن. إذن أجراس الکنائس هي الصوت المدوّى المنعکس على ساحة  
الروایة تتناغم مع المضمون فهو حدیث الموت والرحلة، فقد یصدأ جرس الموت، الجرس الذي یحاکي عن الواقع المسرود  

 سطیني. فهي تساهم في میکانیکیة الصوت الطلق وظهورها حینما یختفي صوت الأجراس یظهر صوت الباعة في السوق: الفل
»توقّف رنین أجراس الکنائس استسلمت ساحة عبود لقیلولتها التي لایهتم لها سیاح المدینة عادت نداءات الباعة في السوق  

 (.15الحارة مثل موج یصل إلى شاطئه منهکاً« )المصدر نفسه، القدیم، تتردد واهنة وتتکسر على أطراف 
برنینه تمحو الأصوات وتزیل. فهي تلائم وتتناغم مع حالة الشخصیة   إذن بتوقف هذا الجرس العظیم تتعالى أصوات أخرى و

الإیقاعیة تنسال على خواطر جولي الرئیسة أي جولي حینما تبحث هي عن الآثار المتبقیة في عکا القدیمة لوالدتها إیفانا أردکیان فهذه  
لتسوقها نحو الحرکة والدینامیکیة خارجة عن قید المونولوج الداخلي. ذکر هذه الأصوات في بدایة الروایة تدل على علاقة الروایة  

تلفة من  بالصوت ودور الأصوات في إلقاء الثیمات والمضامین وفي تجسید الأفضیة واستعادتها، والروایة ترتهن الصوت ثنایا مخ
روایته ولکلها دلالات خاصة وتنتهي إلى الإیقاعیة والتضافر. من هذه الأصوات التي تکررت في ثنایا متعددة في الروایة صوت الناس  
في الشوارع والأسواق والحارات والأزقة فهذه الأصوات وسیلة لانتباه الشخصیات فهي کما رأینا موجودة في مقدمة الروایة فهي أسست  

ه وکذلك نجد ثنایا مختلفة بأشکال متعددة في الروایة من الباعة والناس والمارة والسلاسل الجماعیة منها هي ما نجد في  على أساس 
 بدایة الحرکة الثانیة حینما یروي:  

»فتح باب الحدید الخارجي، ثمّ أغلق تردد في الحارة الصغیرة رنین سلاسل تتشاجر توقفت جنین عن متابعة باسم في الطریق  
کید وصل« )المصدر نفسه،   (.71أ

 کما نجد في ثنایاه هذه الحرکة اختفاء الأصوات بتحول حالات الشخصیة:
»أغمضت جنین عینیها لدقائق، تنصت لأنفاس بإسم تترد من حولها هادئة مثل موج أتعبه صخب النهار، وصار یزحف کسولًا  

یاً على نفسه في إیقاع متکرر   (.83یشجع على النعاس« )همان، على الشاطئ قبل أن ینسحب مطو
إذن تغمر الأصوات بإطباق العیون؛ کأن الخلاص من الضوضاء هو الموت. هذه الثیمة هي ما أومأ إلیها الروائي في طیّات سرده  

بة في الشوارع الفلسطینیة وأزقتها أداة موسی قیة لبیان فهو جعل وظیفة نقلها على عاتق الموسیقى. إذن هذا الضوضاء والأصوات المتناو
یة في فنیة العمل الأدبیة وابعاده   حدوث فعل عظیم فهو الموت والإرهاق والهجرة. فالإیقاع في مثل هذه المشاهد، »یعمّق الرؤ
یلقي ضوءاً على الوضع الإنساني، کیف یتصرف الإنسان، کیف یفکّر، کیف یتشکل، کیف یقیِم علاقاته، کیف یحطّمها،   الفکریة، و

بالتالي کیف یعیش بهذه الشخصیة التي تقدم إلینا في عمل روائي« )الزعبى، کیف یتکون عالمه ا (. فالأصوات  81:  1986لنفسي، و
کثر تلاصقاً بشخصیة جولي من شخصیات  المتکررة في روایة المصائر تسعى على تمثیل عالم الشخصیات وأفکارها وظروفها. فهي أ

إلى عدة المحاولات للوصول إلى أهدافها فالقارئ یستطیع التنبؤ لمصائر   الروایة الأصلیة، الشخصیة الباحثة والمغامرة تقوم 
 الشخصیات والأحداث في روایة المصائر عبر الأصوات المستخدمة والنبرات السائدة.  
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ید السرد الموسیقي، یجب أن لاننسى   إضافة على تلازم بین العناصر والشخصیات ودور الأصوات التي تلعبن بصورة بارزة في تزو
دور الحروف في خلق الموسیقى في روایة المصائر. خاصة حینما تتکرر الحروف متلائمة مع المضمون والدلالة. فتکرار الحرف 
»من أبسط أنواع التکرار وأقلّها أهمیّة في الدلالة، وقد یلجأ إلیه الشاعر بدوافع شعوریة، لتعزیز الإیقاع في محاولة منه لمحاکاة  

( وفقا لهذا الإطار نجد في الفقرة التالیة تواتر حرف  144:  1982بما جاء للشاعر عفواً دون قصد« )حضیر،  الحدث الذي یتناوله، ور
 السین، یلائم مع الحیز والمضمون:

»هاتف ولید فاطمة استقل بعدها، سیارة أجرة أخذنه إلى الرشادیة في عکا الجدیدة، حیث تقیم فاطمة في شقة في بنایة  
وحین هبط من السیارة، وجد فاطمة تننظره هي وابتسامتها أسفل البنایة لم یکن صعبا علیه التعرف  حارج أسوار المدینة. 

 (. 16: 2015علیها. کان وصف جمیل لفاطمة یکفي وکانت ابتسامتها الودود تصادق على وصفها« )المدهون،  
ي ایقاعاً خارجیاً ذا قیمة دلالیة تدل على  نجد في الفقرة السابقة إیقاعا جمیلا ناتج عن تکرار حرف السین والصاد الذي تثر

یلة اختار الروائي الحروف المذکورة تعمداً   التلهف والحزن والانتظار. في هذا الحیّز الذي تسرد زیارة فاطمة مع ولید بعد مدة طو
یحسها العامي حتى إن لم لهذا الحرف قوة کثیرة على  یکن معنى الکلام.مناسبة مع الموقع لیولد نبرة إیقاعیة ترتاح إلیه الجمهور و

یتأثر بها لأنه یخلق اثرا جلیاً في ذهن المتلقي.  المضمون المراد یجعل القارئ لیسیر مع السرد و

 . الزمن والموسيقی 3 . 3

دراسة الزمن تعتبر إحدى مؤشرات الموسیقى في الروایة وهو من أهمها وأکثرها تداولًا وأبسطها فهما في خلق إیقاع السرد.  
یخلق إیقاعاً بطیئاً  فالراو إمساکه یوقف السرد و ببطئه و یخلق ایقاعاً متسارعاً و ي بشرح الأحداث شرح وجیز وعابر یسارع السرد و

»فالأدب مثل الموسیقى، هو فن زمانى؛ لأن الزمان هو وسیط الروایة، کما هو وسیط الحیاة، وعبارة کان ما کان، فى قدیم الزمان، هو  
(. فالروایة »فن شکل الزمن بامتیاز؛ لأنها  9م، ص1972یحکیها الإنسان من حکایات الجن« )میرهوف،  الموضوع الأزلى لکل قصة  

(.  22: 1993تستطیع أن تلتقطه، وتخصبه في تجلیاته المختلفة: المیثولوجیة، والدائریة، والتاریخیة، والبیوغرافیة، والنفسیة« )برادة، 
یها  هذا العنصر رغم احتوائه على الوظائف السردی  ة الکثیرة له قدرة فائقة في إظهار موسیقى السرد وحرکته وعرض معان مختلفة ینو

 الروائي خلال هذه الحرکات.
على حسب هذا المؤشرة، نجد روایة المصائر تحتوي على نمطین من الزمن، الزمن البطئ والزمن السریع؛ فالزمن تارة تتسارع  
وتارة نجد یجري بالتمهل والبطء. لکن بصورة کلیة تتمتع الروایة على السرعة البطیئة فهي تحاول أن ترصد محاولات جولى وعشیقها 

سطینة وشوارعها وهما یسعان أن ینتثرا جزءً من رماد إیفانا على أراضیها. لکن الروایة تتسارع حینما یستخدم في الأزقة الإسرائیلیة/ الفل
یقص بعض الأحداث المرتبطة بإیفانا في زمن الانتداب الإسرائیلي والنکبة الفلسطینة، الحادثة التاریخة   الروائیة تقنیة الاسترجاع و

یة التي له علاقة واضحة بال حادثة المجریة الراهنة. خلال هذا الأسلوب »الروائي باستخدام تقنیة التواتر وتکرار الأحداث المأساو
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یة یخلق فضاءاً مثییراً من الدرامیة والحرکة« )باشلار،  (، وهذه التعابیر المکررة تندد أذننا وتؤثر في أذهاننا  9: 1992والتعابیر المرو
 ونفوسنا:  

ت یهودیاً سألنى إن کان لى أصدقاء إسرائیلیون، سألنى إن کنت أزور إسرائیل للمرة الأولى  »إن کنتُ إسرائیلیاً سألنى أن کن 
سألنى، إن کنت زرت القدس من قبل سألنى إن کنت سأزور الأماکن المقدسة قال عنها ما یعرفه العالم کله سألني أن کان لى  

 (. 140أصدقاء فیها سألني إن کنت زرت حیفا من قبل« )المصدر نفسه،  
الزمن في مثل هذه النماذج تعطل وفقاً لها الموسیقى وتلقي على نفوسنا حرکة متکررة وثابتة ولاتتلون ولاتتحرك فهي تلهمنا  
یة جداً فهو یغرق في التواصف والتراکم لخلق بطء الزمن وتعطیل الإیقاع لیدعو القارئ   السکون والنمطیة. ریشة الکاتب في الروایة قو

عمّا حدث. إذن الروائي حریص لضغط السرد بأوصاف متعددة لنصل إلى عمقها ولنکشف ماهیّتها وأسرها؛ نحو التأمل والتفکر 
یف فهو لایهرب عن السرد ولاینأى عن ساحتها بل یقف وسطها لیغوض من  فالراوئي یتتابع الروایة کما تتابع جولي روایة أهداف سو

یدخل في التفاصی ل والنفسیات للشخصیات والمواضیع. في النموذج التالي عرض الروائي الزمن  أعالیها إلى أسافلها ببطء وطمأنیة و
 ثنائیة الأمور وعدم ثباتها، حینما یقول: المضغط والمفتوح معاً، في عبارة قصیرة وهي تدل على 

یف، ولابد أنها غارقة، الآن، في تفاصیل علاقة آسیا بسیف، قبل ثلاث سنوات ، بلا علاقة  »کانت جولي تتابع قراءة أهداف سو
 (.  141جنسیة« )المصدر نفسه، 

بهذا التعامل مع الزمن، الروائي یقصد أن تخلق في السرد، موسیقیاً منوّعاً یدل على التحطیم وتحول الأمور سریعة وعدم قرارها  
یدي الإسرائیلین  وثباتها، وهو عبر بطئه یرید أن یضیف على القصة السکون المهیمن الذي نفذ على بیوت العرب المحروقة على أ

وخلال تغییرها فجأة یقدم فجائیة الأمور وعدم قرارها. الروائي في الحرکة الثانیة التي یروي فیها روایة حکایة "جنین" المرأة التي  
ة. مشغولة بکتابة روایة "فلسطیني تیس" تعیش وحیدة مع ابنها اسمه"باسم" فهي تروي قصة محمود دهمان بطریق تداخل الروایة بالروای 

 تبدأ الحرکة الثانیة بإیقاع بطي وفي کل الصفحات هذه الإیقاعیة البطیئة تهیمن على السرد المتداخل للروائي:  
»أغمضت جنین عینها لدقائق، تنصتُ لأنفاس باسم تتردد من حولها هادئة مثل موج أتعبه صخت النهار، وصار یزحف کسولًا  

یّاً على نفسه ف ي إیقاع متکرر یشجع على النعاس أراحها ذلك أنهضتها مخیّلتها، وتمشت  على الشاطئ قبل أن ینسحب مطو
بها بین انفعالاتها بما تراجع من صحفات الروایة وأنفاس باسم تمشّت على أطراف أصابع قدمین یشبهان قدمي راقصة بإلیه  

 (؛79صغیرة...« )المصدر نفسه، 
یة الداخلیة تسرد الأحداث بالدقة قائمة على  کما نجد في الفقرة السابقة، أن الزمن خلاف النموذج الس  ابق تمضي بالبطء. الراو

التکرار والتوصیف. بهذه الطریقة تسرد الروایة بدقائقها وتفاصیلها فهي تدل أنها تعیش حیاة مریرة فهي حزینة بما جرى على شخصیة  
لید دهمان کمثل حکایة أم زوجته أیفانا أردکیان بطیئة  روایتها وعائلتها فهي تحولت عبر الروایة إلى التماهي والتقمّص. إذن حکایة و

کثر بطئاً وتمهلًا. ولید الهارب من المجدل أو عسقلان أثناء الإحتلال یهارب مرة أخرى و یعود إلى أرضها   من حیث الإیقاع ربما أ
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عیة تساهم الشخصیة في هذه الحرکة؛ لأن لیتابع الحیاة في الفلسطین أو الإسرائیل حالیاً مرة جدیدة والروائي بواسطة العناصر الإیقا
هذه الحیاة المضغوطة تحت مجازر الصهاینة ستنتهي بسرعة؛ فهو فلسطیني من أب فلسطیني وأم فلسطیني لکن الظروف غیر متوفرة  

 له إذن تجرى السرد والإیقاع سریعاً حتى لایحدث مأساة کبرى:  
إنه شجّع العدید  »إن محمود شکل بعد احتلال المجدل عسقلان، بوقت قصی ر، لجنة لعمال النسیج للدفاع عن حقوقهم. و

 ( 118من سکان المدینة على البقاء ومن کثیرین من الهجرة« )المصدر نفسه، 
یجري بسرعة حینما یحتاج   إذن  کما نشاهد أن الزمن والإیقاع متسارع حیث لایقف أبداً ولاتبقي على حالة واحدة فهو یسیر و

یق  یعطل حینما یتوقف هزج السرد. وهو على رغم مکثه لایتوقف عن الحرکة أبداً. فنجد أن الروائي الفلسطیني  السرد إلى السرعة و ف و
في روایته الفائزة على حصد جائزة البوکر عني إلى الدلالة الزمنیة في تجسید الإیقاعیة وتعزیر البنیة السردیة الموسیقیة وهو اختار  

ضامین المقصودة وتقدیمها على سبیل المثال في النموذج التالي، أن الروائي یقدم الملل  الزمن بقفزه وتعطیله لیغوص نحو الم
 والتعب والسکون خلال التعطیل الزمني وعدم سرعته، کما نجد یقول:   

ینسحب  »وضع کیساً ورقیا صغیراً کان یحمله بیده على مکتبها. وضع إلى جانبه، ملفاً یحتوي بضع أرواق کان تحت إبطه وقال وهو 
یرید أن ینام انحنى على جنین   یل، ومن رأسه الذي حشي بمعلومات فوق قدرته على احتمالها، و بهدوء، إنه متعب من المشي الطو

 (.82وقبّلها ومضي إلى السریر« )همان، 
ئیة کان متعب  إذن الروائي عني بالترابط بین سرعة الزمن وحالات الشخصیات الموصوفة. في هذه الفقرة نجد أن الشخصیة الروا 

یة. هذه الحالة التي هیمنت على   یستریح. وهو فقد قدرة الحرکة والحیو یرید أن ینام و یلًا بغیة الوصول إلى غایته و بعدما یمشي طو
الشخصیة، ظهرت بوضوح في بطء الزمن وتعطیله ونجد أن المتن الحکائي یمیل نحو الوصف وتجسید الموضوع تجسیداً کاملًا،  

ینقل السکون مثلما یتسم به الشخصیة. هذه التقنیات تدل أن الزمن رکیزة هامة لدى الروائي لبیان  ولایجري خلاف حا لة الشخصیة و
 نوعیة الحوادث وحالة الشخصیات؛ إذن بطئه یدل على بطء الإیقاع وتقلیل الدوّران والحرکة في الحدث.

 . الأناشيد والأغاني  4 .4

هي تداخل الأنشودة والآلات الغنائیة والأشعار الرومانسیة والموسیقیة فیه )لشکر،   إحدى تقنیات الموسیقى الأخرى في الأدب
(. والأدیب حینما یرید أن یزوّد نصه الأدبي والسردي بنکهة موسیقیة یضیف فیها أناشید غنائیة بارزة؛ فهذا أحد من  70ه: 1431

سیقى، والروایات الجدیدة ممتازة من حیث احتوائها على أسالیب تداخل الموسیقى والأدب والبحث مفتوح في حقل الروایة والمو
هذه المؤشرة، فالروائي الجدید غیر خائف في توظیف عدد زائف من الأشعار والغنائیات التي تستخدم فیها الشخصیة عبر إنشادها  

إلى أنشودة من الأناشید.   آلة موسیقیة. هذه الأناشید تساهم في صیاغة البنیة السردیة والروایة تحتاج حسب الظروف المقتضیة
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کثر   فالروائي جائر تلبیة حاجة بنیة الروایة الجدیدة الانفتاحیة، عن إدخالها وتوظیفها فهذه التقنیة من تقنیات توظیف الموسیقى من أ
 التقنیات ظهوراً وانتشاراً في الروایات الموسیقیة العربیة الجدیدة ونحن نجد هذا الملمح في روایة المصائر أیضاً.

إلخ، نجد عدد من الأناشید والأغاني   فما یعود إلى بحثنا، في روایة المصائر، إضافة على توظیفها البناء الموسیقي والإیقاعي و
التي تقوم بها شخصیة من شخصیات الروایة وقفاً لمواقفها العاطفیة في الحدث. هذه الأناشید شدید الصلة إلى الواقع ولاتتجاوز  

روائي تعني إلى هذه المیزة في روایته وتساهم على تجسید الواقع وتلبیة حاجات الشخصیة حین إنشاد الأغنیة،  الأغنیات الشعبیة، فال
على سبیل المثال نجد في الفقرة التالیة من صفحات البدائیة في الروایة، جولي، الشخصیة الرئیسیة للروایة، تغنّي حسب مشاعره  

 الفرحة والمسرورة: 
ثمها انطلقت في الحارة أغنیة: هدّي یا بحر هدي/ طوّلنا في غیبتنا/ ودّى سلامي ودّي/ ع الأرض  »واصلت مشاعر جولي تلع

 (.2015:14اللي ربتنا« )مدهون،  
وفقاً لهذه المعاینة، نجد تحظي السرد بالأغنیة الإیقاعیة الشفهیة التي تلقاها الشخصیة. فالروائي یحظي بالأغنیة دون أن ینقطع  

تحتاج الشخصیة إلیها  نجد وة فیه. بل هو یلجأ إلیها حسب أسلوب السرد الغنائي المتخذ ولایعزف عنها حینما السرد أو یجعل فج
والسرد یسیر نحوها. فهذه النماذج مقوّم أساس في روایة المصائر فهي توظف على أساس قصدیة الروائیة بغیة مرام یبتغیه المدهون  

طور عبر خطیة السردي رسمها الروائي فهو یشید عالماً موسیقیة متخیّلًا یثیر انتباه القارئ  في تراجیدته الغنّة الفلسطینیة. السرد یت
یقرّبه إلى عالم الشخصیات ونوایاها وأفکارها. بهذه الطریقة یحقق الروائي خطته وتجربته الروائیة بتوظیف الأغنیات والأناشید  و

یة حزینة عکس  حسب التغییرات والتحولات التي عایشت بها الشخصیات. عل ى سبیل المثال في الفقرة التالیة، یوظف أغنیة مأساو
 الأغنیة المطربة السابقة، فهي تناسب السیاق وتلائمه: 

»أغفلت جولي عینیها على المشهد الأخیر، أغلق القس فتحة التابوب الخشبي، تحرك التابوب ببطء فوق شریط معدني آلي 
وجود لبلدان، لیس صعباً أن تعفل، لاشي تقتُل من أجله تُقتَل، ولاوجود أیضاً لأدیان«     ارتفع صوت جون لیون عالیا: تخیّل أن لا

 ( 36)المصدر نفسه،  
الأساس هو استخدام الأغاني والأناشید في الروایة الموسیقیة، فالسرد في مثل هذا النوع من الروایة یسوق نحوها ولایزال مفتوحاً  

الشخصیات وحسب الأجواء التي تهیمن على السرد فهذه  تنتمي إلیها والسمات التي تجاه توظیف الأغنیات بطیعة التحولات 
الأناشید لاتقطع الصلة عن المناخ السائد في الروایة، إذن یبدو لنا بوضوح أن المدهون یمیل نحو الأغاني حینما یبلغ المضمون إلى  

الوظیفة البناءة والهادفة للموسیقي. فهذا الأناشید تعرض على ذه به ذروتها ولایمکن أن یعبّر عنها إلا عبر الموسیقى. فالروائي واع 
کثر نجاحاً في نقل ثیمة السرور والکآبة ومن ثمّ نجد الأغاني تلائم بها حسب   الصفحة السردیة حینما یتفجر الفرح أو الحزن والأغنیة أ

إشراکه واعتناقه حسب السیاق الذي یسیر   فیه السرد والحکي.الإیقاعیة وترمي إلى إثارة القارئ و
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 النتيجة 

المدهون قام بتجربة جدیدة في تکسیر البنیة السردیة وقدّم الروایة في إطار الموسیقي وسردها حسب الحرکات الموجودة في  
یة، بل الموسیقى  لم یرض  ذلك الفن الموسیقي. فهو   العدة  مؤشراتها  بتوظیف أحد هذه المؤشرات أو استخدامها بصورة سطحیة عفو

فها الحزینة أو المبتهجة أو الأصوات والنبرات الموجودة أو دلالة زمنیة موسیقیة. أهم المؤشرات  تهیمن على روایة المصائر، إما بعز
التي تؤدي أن تتسم الروایة على هذا النمط السردي هو الإطار الموسیقي الکونشرتوئي المختار. فالروائي بنى روایته على الصیغة  

صلیة ودلالاتها وخصائصها الفرعیة. فروایته تحتوي على أربعة حرکات أو  الموسیقیة المتمیزة الکلاسکیة وحافظ على أطرها الأ
الفصول مثلما تحتوي الکونشرتو على أربعة حرکات؛ کما تظهر خصائص هذا الإطار کبنائه على تزاوج المغنین أو سرعة بعض  

بطئها على أساس هذا الفن الموسیقي. قد استخدم الروائي عبر تحکیم السرد المو سیقي، الأصوات والنبرات المتعددة  الحرکات و
یة الفلسطنیة. هذا النوع من التوظیف یکون توظیفاً واعیاً هادفاً دلالیاً انتهي   إلى  والمتناغمة بالمضامین والأفضیة الرومانسیة والمأساو

یسعى أن یکتسب تجربیة روائیة جد یتها فالروائي یقصد بها نقل الثیمات والدلالات و یدة فذة قد صارت الروایة  قصدیة النبرات لاعفو
یة النضالیة. کما یهتم الروائي إلى دلالة زمنیة للموسیقى وحافظ على إیقاعه   عملًا سردیاً تلتقي فیها عدة المضامین والنبرات المأساو

یة في روایة  في نقل الثیمات أو إسراع السرد وتعطیله. تم استخدام الأغاني والأناشید کإحدى المؤشرات الرئیسیة للروایة الموسیق
إلخ بل تداخل الأغنیات العدیدة في ثنایا سرده حسب المضمون الذي اختار   المصائر؛ فالروائي لم یکتف بالإطار الموسیقي و
والسیاق الذي یسیر في السرد. فهي تلائم الأجواء السائدة للشخصیات والسرد ولاتبتعد عن الخطاب الرئیسي. فالأهم في استخدام  

ا کتقنیة مستدعاة في السرد حینما یقتضي السرد الأناشید لایعزف الروائي عن استخدامها نظراً إلا نمط الروایة  الأغنیات استخدامه
إطارئها الموسیقي. الروائي یتفاعل الموسیقى کمبدع متذوق. سمیت الفصول فیها بالحرکة، وظف الأصوات ذات دلالة متمایزة،   و

تمتعت الروایة من أصوات مختلفة مشترکة ومتناغمة عبر تألیف روائي موسیقي متسق   استخدم الزمن ذا طاقة موسیقیة بارزة؛ هکذا
 حیث لانجد انفکاکاً وتشظیاً بین الحرکات الأربعة بل هي تعتمد على البناء الفني المتسق.  

 والمراجع  مصادر ال

یة للنشر والتوزیع.(، البدایة والنهایة في الروایة العربیة، 2013أشبهون، عبدالملك ) -1  القاهرة: رؤ
 . 3(، جدلیة الزمن، تر: خلیل احمد خلیل، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 1992باشلار، غاستون )  -2
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